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  نشأة الأشكال الخرافیة ما بین مصر 
   وبلاد الشرق الأدنى

                                     
  أحمد سعید.د

  جامعة القاھرة - مدرس بكلیة الآثار 
  

ي  الوطن مما لاشك فیھ أن التشابھ في الأفكار الحضاریة بین بلاد ي ، الت العرب
ادل الحضاري  ى أن  التواصل  والتب دیم ، یشیر إل ى الق ز الشرق الأدن تدخل  في حی

َ بین تلك البلاد ،  سواء أكان ھذا التبادل   والفكري بدایة من ما قبل التاریخ كان موجودا
وارد خواطر  ق ت اك أم عن طری ق الاحتك م عن طری د ت رة السحیقة ق ذه الفت خلال ھ

داتالإنسا ارب المعتق یس . ن ھنا وھناك ، والذي جاء نتیجة للتشابھ البیئي ولتق ولكن ل
بالضرورة أن ظھور عناصر فنیة أو معماریة متشابھة  في بلدین في آن واحد أو حتى 

  ! في حقبتین متتالیتین قد یعنى غزو بلد لأخرى قامت بتعلیمھا  أصول الحضارة 
ف القرن التاسع عشر وھناك محاولات فعلى سبیل المثال  نرى أنھ منذ منتص 

رة  أة بالأس دأت فج ریة  ب ة المص ى أن المدنی د عل ب  للتأكی اء الأجان ض العلم ن بع م
لمیا  ا غزوا س دین غزوھ ع واف ا م ل طرأت علیھ ي مصر ب أ ف م تنش ا ل ى ، وأنھ الأول
زاة  ، أھي  ا الغ زح منھ ي ن ة الت ى الجھ اء عل وربما حربیا ، بینما اختلف ھؤلاء العلم
من الشرق أم الشمال الشرقي أم من الجنوب أم الشمال ، حیث علموا مصر  الزراعة 

م  ، ١!والكتابة وصناعة المعادن وتشیید المباني وأدخلوا إلیھا دیانتھم وأسس نظام الحك
م تعرف العصر  ومن ثم بدأ ھؤلاء العلماء یسوقون أدلتھم على ذلك ، مثل أن مصر ل

ري  اس! الحج تعمال النح ن  وأن اس ى م د أت ھ ق ون معدن د أن یك أة ولاب ر فج د ظھ ق
وأن استخدام الضمائر في اللغة المصریة وفد إلیھا من أصحاب اللغة السامیة ! الخارج
ق ! الغزاة  وأن العنصر المعماري للداخلات والخارجات في مقابر ملوك العصر العتی

دوا " حورس  بأتباع" وأن القوم الذین أشیر إلیھم ! بسقارة لیس مصریا أصیلا  د وف ق
وأخیرا أنھ وجد على بعض الآثار في مصر خلال  ٢!إلى مصر من الجنوب وغزوھا 

ى  لاد الشرق الأدن ي بعض ب عصر ما قبل الأسرات حیوانات خرافیة وجد شبیھ لھا ف
ة  ولسنا بصدد  ائق العلمی دتھا الحق ي فن ة الت ك من الأدل وأنھا آتیة من ھناك؟ وغیر ذل

ردھا الآن ، إلا أ ر س ي مص ورت ف أت وتط د نش ارة ق س الحض ت أن أس د أثبت ا ق نھ

                                                        
  وما بعدھا   ٢٣، ص ١عبد القادر حمزة ، على ھامش التاریخ المصري ، جــ : انظر  ١
  : عن أتباع حورس والآراء المختلفة في ما ھیتھم انظر  ٢

 K.Sethe, Beiträge zur ältesten Geschichte (UGAÄ 3) Ägyptens, Leipzig, 1903, 1ff ; Kees, NGWG, 1927, 
196ff. ; Ch. Bseneck, MIFAO 50 (1924), 85 ff. ; von Bissing, Re-Heiligtums I, 1922, 24ff ; Helck, Archiv 
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ة الأسرات  وخطت فیھا خطواتھا واحدة بعد الأخرى  منذ العصر الأیولیتى  حتى بدای
.٣  

والجدیر بالذكر أن أصول الحضارة في العراق قد لاقت أیضا نفس التشكك من 
ى من أواسط  ثلا العلماء  حین تعرضوا إلى أصول الشعب السومري وھل أت آسیا م

كان  ھ بالس دى علاقت ا ، وم از أو غیرھ ن وراء القوق ة أوم رة العربی بھ الجزی ن ش أوم
ع  بعض وض م ال ع لھ ذي یرج ومریین وال دوم الس ل ق راق قب ي أرض الع لیین ف الأص

ذا لاد سومر وھك ي ب ك ف د ذل دد .٤اللبنات الأولى للحضارة التي ازدھرت بع ورغم تع
ً ، أ ن السومریین امتداد طبیعي لأقوام العصور السابقة الآراء فإن ھناك من یرى أیضا

ار  علیھم في بلاد ما بین النھرین ، وأن حضارتھم أصیلة في العراق ، بل ویمكن اعتب
   ٥.أھل العبید ھم أجداد السومریین 

ة   ة أو الخرافی ات المركب ك الأشكال أو الكائن ا الآن ھي تل ي بحثن ا ف ا یھمن و م
ً ض ً مھما اریخ التي  لعبت  دورا من بعض المفاھیم الدینیة والسیاسیة  خلال مراحل الت

ا  لاد م ل ب الحضاري القدیم  لمصر  وبعض البلاد التي تجاورھا في الشرق الأدنى مث
ران  ام  وإی رین والش ین النھ ي . ٦ب ر ف تمرت تظھ كال اس ك الأش ض تل ى أن بع حت

  .التصاویر حتى وصلت إلى الحضارة الإسلامیة 
ي ولذا فإنھ من الأھ ة ، والت ة   أو المركب ذه الأشكال الخرافی میة دراسة نشأة ھ

ین  ا ب ارة م ة ، وت ور مختلف ات وزواحف  وطی ین أجزاء من حیوان ا ب ارة م جمعت ت
د  ذه الأشكال ق ل ھ ذكر أن مث ة وأجزاء من جسم الإنسان، والجدیر بال أجزاء حیوانی

ث  ظھرت خلال الحضارة المجدلینیة في أوربا إبان العصر الحجري القدیم الأعلى حی
ة"صور على جدران  ھ ساحر " كھف الأخوة الثلاث ق علی وق أطل وب فرنسا مخل بجن

ي  ة وقرن ھ وجھ البوم ین ول ى ساقین آدمیت ة عل اءة خفیف ي انحن كھف الأخوة ، یقف ف
ي  ً ف را ً متنك بعض ساحرا ھ ال د رأى فی وعل وذیل حصان تخرج من مؤخرة أسد،  وق

  ) . ٢ شكل ١انظر لوحة ( ٧زي حیوان
رة     اریخ  أو فت ل الت ا قبی رة فیم ى فت ة الحال عل إلا أن البحث سیركز ھنا بطبیع

  ) .م.ق ٣٠٠٠الى ٣٥٠٠من حوالي ( بدایات معرفة الكتابة في الشرق الأدنى 
فقد ظھرت تلك الأشكال في مصر خلال عصر ما قبل الأسرات على آثار مختلفة مثل  

راق . ارتبط معظمھا بدیانة الشمس  الصلایــات ومقابض السكاكین ، بینما ي الع ا ف أم
ذ حضارة   ا من ات وغیرھ ي المنحوت ام الأسطوانیة وجسدت ف ى  الأخت فقد ظھرت عل

ة ولاسیما أسطورة "الوركاء" بعض الأساطیر الدینی " . جلجامیش" ، حیث ارتبطت ب
                                                        

ى سعودى ،  ٣ د الغن د عب ارن محم ة أصیلة أم "عبد القادر حمزة ، المرجع السابق ، ق الحضارات المصریة القدیم
د، : أنثروبولوجیا مصر / ، المؤتمر الأنثروبولوجى الثاني " وافدة  مصر أفریقیا ، المجلد الثاني ، تحریر السید حام

  وما بعدھا  ٩٩ ١٩٩٨كلیة آداب بنى سویف ، القاھرة 
دین ، / فراس سواح ، مغامرة العقل الأول : نظر ا ٤ لاد الراف ؛ عامر  ١٩٩٣،٣١دراسة في الأسطورة ،سوریا وب

ین السامین والسومرین ،  ٢٤، ١٩٧٧سلیمان، القانون في العراق القدیم ، ؛ أحمد سوسة ، حضارة وادى الرافدین ب
  وما  بعدھا ،    ٩٣،  ١٩٩٨نى القدیم ، وما بعدھا ؛ محمد بیومى مھران ،دراسات في الشرق الأد ١٠، ١٩٨٠

  ٤٣محمد بیومى مھران ، المرجع السابق ،   ٥
  : انظر  ٦

Teissier,B., Glyptic Evidence for Aconnection Between Iran,Syro-Palestine and Egypt in the Fourth and 
Third Millennia , IJPS 25, (1987), 27-52. 

اھرة ،  سید توفیق ، تاریخ ال  ٧ ى ،  الق ى الشرق الأدن ن الإنسان ٤٨،  ١٩٨٩فن ف راس سواح ، دی ي /؛ ف بحث ف
  ١٨٤ ١٩٩٤ماعیة  الدین و منشأ الدافع الدیني ،دمشق 
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ة  ل العیلامی ا قب ي تسمى م رة الت ان وفى إیران ظھرت أیضا تلك الأشكال خلال الفت إب
ات المجنحة ". ٨سوسة"حضارة   رة الكائن ك الفت ي تل وفى بلاد الشام  ظھرت أیضا ف

  ٩الكائنات ذات الرأسین  ١وكذ
ى ولاسیما مصر  لاد الشرق الأدن ین ب وھنا یطرح دائما التساؤل عن العلاقة ب
والعراق ومدى المبادلات أو التأثیرات بینھا ؟ وھل فكرة الأشكال الخرافیة قد ابتكرت 

احثین ف ل من الب ر قلی ؟ أو العكس ھو  ١٠ي العراق وأخذتھا مصر كما  یرى عدد غی
ى  الصحیح ؟ ، أو أن ھناك تقاربا فكریا عاما وتوارد خواطر  بین أقطار الشرق الأدن
ا  ، ناتجا عن تفاعل الإنسان آنذاك مع بیئتھ التي تتقارب في تلك الأقطار إلى حد ما كم

اك اختلا لفنا  ، إلا أن ھن ات أس تلاف المقوم ة اخ ة نتیج ة الخاص اھیم الدینی ي المف ا ف ف
البیئیة والحیویة في كل بلد على حدة ؟ حیث إن كل فكر لھ طابعھ الخاص المنبثق من 
ر عن  بیئتھ الطبیعیة والبشریة وتجاربھ الموروثة والمكتسبة ولو تشابھت وسائل التعبی

  .١١ھذا الفكر 
د ثم یأتي سؤال آخر یشیر إلى مدى  الاع ي بل ة  ف تراف بنشأة الأشكال الخرافی

ا  ا أو اختفائھ دون الأخرى بناء على استمراریة التعبیر بھا في قطر ، وتقطع ظھورھ
ھ دون الأخرى ؟ أو  د بعین اء النشأة لبل ى انتم ذا یرجع فعلا إل في قطر آخر؟ وھل ھ

د ، واستبدالھا بوسا ي بل ة اختلاف تطور الفكر الدیني الذي أدى إلى بقائھا ف ئل تعبیری
ى  ث إل ت الباح اؤلات دفع ذه التس ل ھ ا؟ ك ت تحملھ ي كان رة الت س الفك ن نف أخرى ع

  .محاولة الإجابة علیھا 
ت     ى كان لاد الشرق الأدن ونشیر ھنا مرة أخرى إلى  أنھ من المؤكد أن حدود ب

رق  ن ط ا ع الات إم اك اتص ت ھن ددھا  ، وكان ن بص ي نح رة الت لال الفت ة خ مفتوح
ة ، التجارة أو ال أثیرات حضاریة متبادل اك ت د یكون ھن ین الحدود ، وق قبائل الھائمة ب

دات والمصطلحات  ادات والمعتق ة كالع اة الیومی ة من الحی ب مختلف اشتملت على جوان
ع  ى الموق لا شك عل ت ب د توقف أثیرات ق ك الت ة تل اللغویة وخلافھ ، إلا أن  زیادة أو قل

ة دى حصانتھا الطبیعی د وم بلاد  الجغرافي لكل بل ة ال دھا عن بقی ا أو بع دى قربھ م م ث
رة  لاد شبھ الجری ران أو مصر وب ین مصر وإی أثر ب الأخرى ، فمثلا حین نفترض ت
لاد  ین مصر وب ادل حضاري ب راض تب العربیة  سیحتاج ذلك  إلى تفكیر أكثر من افت

ذا  رة  وھك بھ الجزی ام وش ران أو الش راق وإی ین الع ام   أو ب لاد .الش اك ب ا أن ھن كم
ا أیضا  ا لموقعھ ى أرضھا  تبع رة عل واجھت باستمرار ھجرات وتحركات بشریة كثی

                                                        
  P.Amiet, Suse 6000 ans d`histoire , Paris 1988: انظر " سوسة "عن حضارة  ٨
ر  ٩ ر ال:  انظ ة العص ى  نھای ام حت لاد الش ر وب ار  ، مص نى عم ق حس اریة / عتی أثیرات الحض ة للت ة مقارن دراس

   ١٤٢-١٤١، ) جامعة القاھرة  -رسالة ماجستیر ،  غیر منشورة كلیة الآثار (  ١٩٩٩المتبادلة ، القاھرة 
ل خورى ، : انظر  ١٠ ة میخائی ى، ترجم ي الشرق الأدن ورت ، فجر الحضارة ف رى فرانكف ا  ١٣٧،  ١٩٦٥ھن وم

رأ ذا ال حاب ھ ب أن أص دھا الغری راق بع ین الع ال ب ھ الاتص م خلال ذي ت ان ال د الزم ي تحدی ون ف ازالوا مختلف ي م
ومصر وكیفیھ وكذا المكان الذي تم فیھ ، والذي یرى البعض أنھ كان عن طریق الطرق المؤدیة من البحر الأحمر 

  ! .عبر الجزیرة العربیة إلى الخلیج العربي أي من ناحیة جنوب بلاد النھرین
H. Kantor, JNES 11(1952), 250  

بط ارتباطا   ١١ ذي ارت ھ القمر وال و إل دیم ھ ي الق على سبیل المثال كان الإلھ الرئیسي والأول في الفكر الدیني العرب
ا  ، انظر  ي رحلتھ ل ف ك القواف ر مرشد لتل ان القمر خی ث ك ة الصحراویة حی ة والبیئ رشید : وثیقا بالقوافل التجاری

  . ١٤٩،  ١٩٧٦خي للفكر الدیني  ، بیروت ، الناضورى ، المدخل في التطور التاری
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ة  ة  الخارجی ادة اكتساب السمات البشریة والاجتماعی ى زی وحدودھا المفتوحة أدت إل
  .وكذا تعددت فیھا الأنماط الحضاریة ، وھناك بلاد لم تواجھ ذلك بطبیعة الحال 

ین    اري ب أثیر حض ثلا ت نا م م إذا افترض رف  ث ب أن نعت راق فیج ر والع مص
ي  ي نمط حضاري مستقل أوف اك ف مباشرة بأن تلك التأثیرات قد ذابت سواء ھنا أوھن

أثرة أو . طابع إقلیمي خالص د المت أثیر للبل كما أن كل تأثیر لا یعنى غزو أصحاب الت
ي أرضھا  ا ف تقرارھم بشكل م ي . اس لاد الھلال الخصیب الت ى ب ثلا إل ا م یر ھن ونش

تمل  د تش م تواج ي رغ یالك  ، والت ة وس ى سوس ل إل رین وتص لاد النھ ام وب ى الش عل
ة  عناصر اتصال فعالة بینھا فقد احتفظ كل نمط فكرى دیني بخصائص حضاریة معین

  . وممیزة لھ
ل  ث قب ف الثال ل الأل ا قب ادل الحضاري فیم والجدیر بالذكر أن الحدیث عن التب
تم  ي ی ادة الوسائل الت ع زی ة م المیلاد یختلف عند الحدیث عنھ  إبان العصور التاریخی

  ) .التجارة ، الھجرات السلمیة ، الحروب ، الأسرى(بھا ھذا التبادل 
  

  -:على عدة نماذج مثل ونعود إلى الكائنات الخرافیة ، والتي اشتملت 
أو الكائنات المجنحة والذي ارتبط أشھرھا في الشرق بأسماء ) الجریفث(الجریفون  .١
   ١٢أوشاروبیم" لامسو"
  الحیوان ذو الرأسین .٢
  الكائن ذو الرأس والجسد المنتمیین لفصیلة الأسود أو النمور، بینما الرقبة ثعبانیة      .٣

  .الشكل 
  یوانالكائن ذو جسم الإنسان ورأس الح .٤
  حیوان ست في مصر .٥

  
ن  ل م ي ك ة ف دات الدینی ة بالمعتق كال المركب ك الأش ة تل ونستعرض الآن علاق

  :  -العراق وبلاد الشام ومصر مع الاستشھاد أحیانا بإیران كما یلي 
  

ى  ١٣عندما نتحدث أولا عن الفكر الدیني العراقي أو نشأتھ السومریة سنجده عل
د  دیني المصري ق ر ال ن الفك نعم العكس م ة لا ت ة ونھری ة أرضیة ومناخی ي بیئ ا ف نم

ؤدى  ذي ی بالاستقرار ولا تؤدى إلى الطمأنینة بل تتصف بالتقلب والتغیر المستمر ، ال
ة  تھ الاجتماعی ب معیش ل جوان عاب بك اق الص ان وإلح اة الإنس د حی ى تھدی ا إل دائم

ى والاقتصادیة وغیرھا ، لذا لجأ الإنسان العراقي  منذ ما قبل الأسرات ف ي معتقداتھ إل
دنیوي، ھ ال ي عالم ا ف د بتحكمھ ي اعتق  ١٤البحث عن القوى الخفیة الخیرة والشریرة الت

وبجانب الإیمان بآلھة السماء التي أخذت الحیز الكبیر في تفكیره ، وبأن الخلود للآلھة 
رى  أن  ١٥فقط بینما ینعم الإنسان بخدمتھا ھ ی وإرضائھا حیث إن حیاتھ لیست أبدیة فإن

وت ة  الم ر بطریق وق آخ ى مخل ول إل ي تتح د والت ن الجس روح ع ال ال ى  انفص یعن

                                                        
  حسین رمضان  . في ھذا المجلد مقالة الزمیل  د: عن أصل ھذه الكلمة انظر   ١٢
  ١٩٩٨خزعل الماجدى ، الدین السومرى ، عمان ، : انظر  ١٣
  وما بعدھا  ٥٣رشید الناضورى ، الفكر الدیني ،  ١٤
  ٤٨ -٤٧خزعل الماجدى ، المرجع السابق ،: انظر  ١٥
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دو"غامضة أشیر إلیھا في ملحمة جلجامیش ضمن حدیث  ھ " انكی دما قص علی ھ عن إلی
  -:رؤیاه عن الموت أثناء مرضھ 

وق " امي مخل كانت السماء ترعد فاستجابت لھا الأرض ، وكنت واقفا وحدي فظھر أم
ان ھ ، ك ر الوج ف مكفھ اعقة  مخی ر الص ھ طی ل وج ھ مث افر ) زو(وجھ ھ كأظ ومخالب

   ".النسر، لقد عراني من لباسي وأمسك بي بمخالبھ وأخذ بخناقي حتى خمدت أنفاسي 
ة    ت بھیئ انوا یتصورون روح المی راقیین ك ى أن الع ومن ھذه الفقرة نستدل عل

ى عالم . ١٦مخلوق لھ جناحان من ریش روح إل ذھب ال ر ت ي القب داع الجسد ف وحین إی
م  ذین ل ادھم أو ال دفن أجس م ت ذین ل وت ، إلا أن أرواح ال د الم ا بع الم م الأرواح أو ع
ود  تقرة ، وتع ر مس ة غی م قلق ون أرواحھ عائر تك ا للش ب طبق ا یج رابین كم وا الق یتلق

ة بطریقة ما إلى عالم الأحیاء لإحداث الأذى بسكانھ حیث تصبح  شبحا أو روحا خبیث
وكانت الأرواح بشكل عام سواء خیرة أو . كما یذكر نائل حنون" الاطمو"یطلق علیھا 

  . ١٧شریرة تمتلك قوة خارقة للطبیعة
ى  یمن عل ذي یھ راق ، ال ي الع رة البطل الأسطوري ف ت أیضا فك ا أت ومن ھن

ذا البطل   ث جسد ھ ة ، حی ة أو الخرافی ات الشرسة سواء الطبیعی م الحیوان ا  بجس إم
إنسان وأطراف أمامیة أو خلفیة لأسد  أو جسم بشرى  مركب مع أجزاء ثور وأجزاء 

ھ  ق علی د ، ویطل ور "أس ان الث طوري . ١٨" الإنس ل الأس رة البط ت فك د  ارتبط وق
ى  فلي لكي یصل إل الم الس ي الع ھ ف ك بأسطورة جلجامیش  وكفاح د ذل المصارع  بع

  . ١٩انكیدو"صدیقھ 
د ارتبطت    ً فق رة  إذا الأرواح الخی راق  ب ي الع ة ف ة والمركب ات  الخرافی الحیوان

ات  ك الحیوان الحارسة والمفیدة  أو الأرواح الخبیثة ، وھذا یفسر استمراریة ظھور تل
م وما .ق  ١٦٠٠( مثل ارتباطھم خلال العصر الكاسى ٢٠خلال التاریخ العراقي القدیم 

ور أو أسد بشجرة الحیاة  في المناظر، وكذا ظھور ال) بعدھا كائن المركب من جسم ث
ي  و“ورأس آدم ورى ”  لامس ر الآش لال العص د خ ور والمعاب داخل القص ارس لم كح

ة ( كل :  ٢لوح تیة ) ١ش ة الزرادش ا الدیان رة تبنتھ ك الفك ذكر أن تل دیر بال ي  ٢١الج ف
ر  ان والطی ین الإنس كالھا ب ي أش ع ف ات تجم ن الأرواح بمخلوق رت ع ث عب ران حی إی

  .والحیوان
ذا دة   ھ اء وجم ارة الورك ذ حض راق من ي الع ة ف رت الأشكال الخرافی د ظھ وق

ر  ى  ٣٥٠٠(نص ا.ق ٢٨٠٠إل ي )م تقریب طوانیة ، والت ام الأس وش الأخت من نق ، ض
ة  اظر تقدم ة ، ومن دة مواضیع  تصویریة  متنوعة، كالمواكب الدینی ى ع اشتملت عل

ات القرابین ، والمعارك ، والحیوانات البریة ، ومھاجمة الحی ات المتوحشة للحیوان وان
  .٢٢الداجنة

                                                        
  ١١١-١١٠، ١٩٨٦في حضارة بلاد وادى الرافدین القدیمة ، / نائل حنون ، عقائد ما بعد الموت   ١٦
  ١٢٥نفس المرجع ،  ١٧
داد      ١٨ ى ، بغ ، ص  ١٩٧٥انطون مورتكات ، الفن في العراق القدیم ، ترجمة عیسى سلیمان وسلیم طھ التكریت

٩٤  
  .ا بعدھاوم ٣٣٩نائل حنون ،  المرجع السابق ، :  انظر   ١٩
  .١٠٧-١٠٦رشید الناضورى ، المرجع السابق ، : انظر   ٢٠
  سلیمان ظاھر ،   : م في إیران  انظر . نسبة إلى الفلیسوف زرادشت الذي ظھر حوالي القرن السادس ق  ٢١

  .وما بعدھا  ٢٥٩قصة الدیانات ،     
  .٤٣-٤١انطون مورتكات ، المرجع السابق ،  ٢٢
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د  ھ رأس أسد ، والأس ذي ل وقد اشتملت المخلوقات المركبة على ھیئة النسر ال
ث  ٢٣ذو الرقبة الثعبانیة  را الجریف ، لوحة ٢شكل : ٢لوحة . (،  والرجل الثور وأخی

ى ) . ٤، لوحة ٣ ي ترجع إل ام الت وش الأخت ات ضمن نق كما ظھرت بعض ھذه الكائن
ارة  ة "حض إیران " سوس ة (ب كل : ٥لوح ة ). ١ش ي   الھیئ ان العراق ل الفن د مث وق

المركبة من جسم إنسان ورأس حیوان في المنحوتات التي ترجع لعصر الوركاء أیضا 
  ) .٢شكل :  ٥لوحة (

  
ا  بالخصوبة  بلاد الشام  أما عن فقد ارتبطت معتقداتھم  منذ البدایة ارتباطا وثیق

ان أ ة بالإنس واء الخاص اطیرھم س ارت أس ا أش ات ، فكم ا بالنب وان وطبع و الحی
ھ الخصوبة   ین إل دائم  ب د  أن الصراع ال ل " الاوجاریتیة فیما بع ھ الموت  ٢٤"بع وإل

م  وت " والعق ھ "  م ا سوف تكون علی ي ستحدد م ھ الت ل بنتائج ھ ب ي ذات ھ ف تم ب لا یھ
ھ ، ولم یصارع بعل إلھ الموت ف٢٥الأرض خصبة أو مجدبة لفترة طویلة ان ل ل ك ط ب ق

وتحكى الأساطیر أن بعل تعرض لكثیر . وخلافھ "  یم " أعداء آخرون مثل الھ البحر 
ي  ان ونھض ف ر من دورات الجدب والحرم ي كثی ل ف ث قت وط حی من الصعود والھب
م  كثیر من دورات الخصب والوفرة  ، وكانت كثرة صعوده وھبوطھ أمرا طبیعیا بحك

انوا . ھلال الخصیب سمات الطبیعة ذاتھا في بلاد ال ل ك وما یھمنا ھنا ھو أن أعداء بع
،  ولذا  فنحن نفترض أن فكرة   ٢٦غالبا بأكثر من  رأس  وقد یصلوا إلى سبعة رؤوس

اریخ أو خلال عصر  ل الت ا قب الحیوان الخرافي الذي ظھر على الآثار في سوریا فیم
ر ز المبك ى  ٣٦٠٠( البرون ا .ق  ٣٠٠٠إل ی) م تقریب یر والمصور برأس ا یش ن  ، ربم

ي مصر ( إلى بدایة الاعتقاد في ھیئة  الآلھة الأعداء  الخرافیة  ،  )  قارن الإلھ ست ف
ھ ،  ضمن  ارة برأسي أسد  وخلاف ي وت ارة برأسي ظب ك الأشكال ت رت تل ث ظھ حی

ل"بسوریا و" جبل عرودة " نقوش طبعات الأختام أیضا في بلاد الشام ، في ي " جبی ف
ات )  ١شكل :  ٦لوحة  (٢٧لبنان ة الحیوان ك العصر أیضا  ھیئ ا ظھرت خلال ذل كم

ام الأسطوانیة السوریة والفلسطینیة،  ى الأخت الخرافیة  المجنحة بأجنحة مبسوطة  عل
  ).٢شكل :  ٦لوحة .( ٢٨وإن اتخذت أشكالا تجریدیة

  
داتھا المرتبطة بالعناصر   مصر وإذا انتقلنا إلى فإننا سنشیر فقط إلى  أبرز معتق

، حیث لاحظ المصري منذ عصور ترحالھ مدى تأثیر ھذا عبادة الشمسنیة وھى الكو
النجم الضخم على كل شئ في حیاتھ  وبدأ یرھب جانبھا ویقدسھا ، وقد ظھرت وثائق 

حیث صور المصري ) م.ق ٣٧٠٠حوالي (العبادة الشمسیة منذ حضارة نقادة الأولى
اق شمس الشروق وشمس الغروب وكذا أفقي السماء والمی ى أحد الأطب ة  عل اه الأزلی

ي .٢٩الفخاریة  ذي یشرق ف الم ال وارتبطت تلك العبادة بالإلھ رع إلھ السماء وخالق الع
                                                        

  .٤٣نفس المرجع ،"  نین الذي یشبھ الأفعى الت" یطلق علیھ مورتكات  ٢٣
ً للجبال والعواصف والزوابع والبرق والمطر والبخار بجانب الخصوبة  ٢٤   . كان الإلھ بعل  أیضا  ربا
  .وما بعدھا  ١٥٨سیروس  ھــ جوردون ، في،  أساطیر العالم القدیم ، ترجمة احمد عبد الحمید یوسف ،  ٢٥
  .١٧٧- ١٧٦السابق ، سیروس  ھــ جوردون  المرجع   ٢٦
  . ١٤٥-١٤٤حسنى عمار ، المرجع السابق ،   ٢٧
  .١٤٧-١٤٦نفس المرجع ،    ٢٨
، شكل  ٦٤، ١٩٩٩على رضوان ، الخطوط العامة لعصور ما قبل التاریخ وبدایة الأسرات ، القاھرة : انظر ٢٩

٩٤.  
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الم  ي الع رار ف ع الأب رر موق ن یق ة وم ك الآلھ وره الساطع  ومل الم بن ھ ویضئ الع أفق
ھ وكان المصریون یعتقدون أن ھذا الإلھ یخترق السماء في سفینت ٣٠الآخر إلى آخره ، 

ق  ا وراء الأف بح بھ ي یس ك الت ى تل كتت وھ ل مس ت وباللی ار معنج میت بالنھ ي س الت
ولات  ي المق رى ف من ١٠٣١- ١٠٢٩  ١٤٩الغربي ویشرق على عالم الأموات كما ن

وقد سعى الفرعون دائما إلى أن یكون في معیة الإلھ في مركبتھ   ٣١متون الأھرام مثلا
ا  ك وھن ا وھو ما سعى إلیھ الأفراد بعد ذل ة الشمس تحفھ افترض المصریون أن رحل

ا  ا یومی دائما المخاطر ولابد من حمایتھا وإزاحة أعدائھا من أمامھا حتى تكتمل دورتھ
ي  ا الت لیلا ونھارا  ، وبطبیعة الحال فقد أتت فكرة الأعداء من طبیعة السحب  وغیرھ

واعق ویب زق الص رام یم ون الأھ یر مت ا تش ن رع كم مس ، لك ة الش رض رحل د تعت ع
ال  ٣٢)٥٠٠المقولة ( الأمطار ویفتت البرد، ة  أمث ة عدد من الآلھ وقد تولى تلك المھم

اك  ذا ھن ة ، وك حورس وست في بعض الأحیان  كما طالعتنا وثائق العصور التاریخی
دائھم  ٣٣من كتاب الموتى ١٨ما ذكر في الفصل  عن انتصار رع و اوزیریس على أع

وة وخطرا، ونعرف أیضا أن  الثعبان آبوفیس  ك داء الشمس ق ت  ٣٤.ان  أشد أع وكان
   ٣٥.تخبر دائما الإلھ رع عن قرب ھذا العدو" أبدو"السمكة 
  

أما فیما قبل التاریخ فقد نشأت  تلك الفكرة مرتبطة  بما لعبھ الفن وامتاز بھ عقل 
حیوانات الشمس  الرافعة والحامیة لھا  المصري من خیال خصب حیث ظھرت فكرة 

ات أضعف والمدافعة عنھا  ة حیوان د . ٣٦والمھاجمة لأعدائھا الذین صوروا في ھیئ وق
ا  ة السیالة ، بینم جسدت تلك الفكرة على سطوح الصلایات ومقابض السكاكین ومقمع
ك  ن تل ة ، واشتھرت م الوردة المورق ذا ب لایة وك ؤرة الص ري للشمس بب ز المص رم

ا  وك ابین والأسود وغیرھ ة الثع ة والمدافع ة الحیوانات الحامی ى علاق ا استمرت عل لھ
، "  فیستیندورف " بالدیانة الشمسیة بعد ذلك كما تتبعھا باقتدار العالم الألماني الشھیر 

ة، ھذا فضلا عن تلك الحیوانات التي نحن بصددھا وھى  ة والمركب ات الخرافی الحیوان
ع  ،  للشمس ومھاجمة لأعدائھا كم أسلفنا التي صورت حامیة ورافعة والتي تشابھت م

رى ، وھى  ا ن ث "مثیلتھا في العراق  مع اختلاف الغرض من تصویرھا كم " الجریف
  .والكائن ذو الجسد والرأس من فصیلة النمر والرقبة الثعبانیة 

                                                        
30W.Barta, LÄ V., 165-180;J.Assmann,LÄV,1087-1094 
31K. Sethe, Altaegyptischen Pyramidentexte, I, 85, II,76-77.    
    R.O.,Faulkner ,The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 42,172. 
32Sethe, Op.cit, I, 258; Faulkner, Op. cit., 97-98. 

، ترجمة فلیب عطیة ، ) عن بردیة آني بالمتحف البریطاني (والس بدج ، برت إم ھرو كتاب الموتى :  انظر  ٣٣
  . وما بعدھا   ٥٦،ص١٩٨٨اھرة الق
؛ عن أعداء الشمس  ٢١-٢٠ادولف ارمان ، دیانة مصر القدیمة ، ترجمة عبد المنعم أبو بكر و أنور شكرى ،   ٣٤

   ;W.Schenkel, LÄIV,360: انظر 
35I.Gamer-Wallert, LÄI,3 

 ,W.Westendorf, MÄS 10 (1966), 23, 37, 51 ; id., SAK 6 (1978) -: بالنسبة لفكرة حیوانات الشمس انظر ٣٦
201 ff ; id., ÄAT 1 (1979), 432 ff  ; cf.. Westendorf, in : Fest Will, 1966, 207-208 ;id..,GM 25 (1977), 

95 ff ; id.., ZDMG 118 (1968), 253-255 ., Ahmed Saied, Op.cit., 22-23.                                            
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وقد ظھرت تلك الكائنات الخرافیة على الآثار التالیة ، والتي تؤرخ بفترة نقادة  
  : ٣٧الثالثة 

  
ى .  ٣٩متحف اللوفر/ ٣٨ صلایة الأربعة ابن آوى .١ ة الصلایةیظھر عل ائن  واجھ الك

  )١شكل :  ٧لوحة .( ذو الرقبة الثعبانیة حامیا لبؤرة الصلایة الممثلة للشمس 
  
مس .٢ ات الش لایة حیوان ي /    ص ورس ف د ح اس معب فة بأس المكتش

واجھة ، یظھر على  ٤٠متحف الاشمولیان، أكسفورد ) / الكوم الأحمر (ھیراكونبولیس
ان من الكائن الصلایة ا عدو اثن ل ھن ان غزالا یمث ا یلتھم ة وھم ة الثعبانی ات ذات الرقب

الشمس ، وفي نفس الوقت  یحمیان بؤرة الصلایة الممثلة للشمس والمرفوعة بواسطة  
إشارة إلى " فیستیندورف"أحد الأسود ، بینما نرى في القمة أحد الطیور الذي یرى فیھ 

ة  ٤١.لھ الشمس الذي ارتبط خلال العصور التاریخیة با" نح" طائر  وفى أسفل الواجھ
تظھر مجموعة حیوانات متوحشة تھاجم حیوانات أضعف تمثل أعداء الشمس ، ونفس 

ى  ت عل رة مثل ك الفك ر الصلایةتل ات  ظھ د الكائن نح كأح ث المج ر الجریف ا ظھ ، بینم
  ). ٢شكل :  ٧لوحة .(المدافعة ، والمصور برأس طائر ومؤخرة أسد

  
ان  .٣ لایة المتروبولت كل ، م٤٢ ص ي ش مس ، ف ى الش یرة إل لایة المش ؤرة الص ت ب ثل

ر السرخ الخاص  ا یظھ ة  وفوقھ ثعبان ملفوف ، بینما یرفعھا الكائن ذو الرقبة الثعبانی
ك  ى تل ك الصلایات إل بأحد زعماء أو ملوك الأسرة صفر ، مما یدل على نسبة مثل تل

  ). ١شكل :  ٨لوحة . ( الفترة 
  

 -، نقش مقبض ھذا السكین من الوجھین ، أولھما یظھر الزھرة  ٤٣سكین جبل الطارف .٤
ان  -التي ترمز للشمس أیضا مثل بؤرة الصلایة  ا ثعبان ا الوجھ ٤٤مكررة ویحمیھ ، أم

دافعین عن  ل الم ي تمث ات المتوحشة الت ع الحیوان ھ  نفس الزھرة م ر علی الثاني فیظھ
ات  اجم حیوان ى تھ مس وھ ات الش من الحیوان ن ض مس، وم داء الش ل أع عف تمث أض

                                                        
37   Ahmed Saied, Op.cit.,23. 

  یطلق علیھا أیضا صلایة النخلة والزرافتین ٣٨
٢٣ ٣٩x سم  ، انظر  ١٧:  

K. Cialowicz, Les Palettes Ègyptiennes aux Motifes Zoomorphes et sons dècoration edutes de l art 
prèdynastique, Kraków, 1991, 47,fig.12a-b 

  :ھیراكونبولیس الصغرى ، لتتمیز عن صلایة نعرمر الشھیرة ، انظر یطلق علیھا أیضا صلایة    ٤٠
Cialowicz,Op.cit, 44,fig.11a-b 
41W.Westendorf., SAK 6 (1978),205    ; id,  in Frühe Schriftzeugnisse der Menschheit : Vorträge 
gehalten auf der Tagung der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg am 9.und 
10.Oktober 1969, 56-87 , 68 ( .In geschichtlicher Zeit hat dieser  Vogel als Hieroglyphe den Lautwert “ 
nH “  und dient zur schreibung des Sonnengottes in seiner Eigenschaft als periodisch wiederkehrendes 
Sonnenlicht.)  
42Cialowicz,Op.cit, 48,fig.18.  

   ٥٦على رضوان المرجع السابق  ، ص :  انظر 
  .سم ، متحف القاھرة  ٢١و٥  ٤٣
  U. Sievertren, Baghdader Mitteilung, 23(1992) 33ffظھر ھذا الشكل  أیضا ضمن نقوش حضارة سوسة ،  ٤٤

  ولكن  فى وجھة نظر الباحث أن المعاني لابد أن  تكون مختلفة أیضا
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المھاجمة ظھر الكائن المركب الممثل للجریفث  برأس صقر وجناحین ومخالب طائر 
  ). ٢شكل :  ٨لوحة . (  ٤٥ومؤخرة نمر أو أسد

 
وك  ٤٦"  نعرمر" صلایة  .٥ اح مل ى أخر مراحل كف بمتحف القاھرة ، وتشیر نقوشھا إل

د ) حمر الكوم الأ( نخن / ھیراكونبولیس  ى ی ة عل د مصر ونشأة الدول في سبیل توحی
وك الأسرة  ك " صفر"آخر مل د المل ا وال ر   وربم وك " حور عحا "أي نعرم أول مل

وما یھمنا ھنا من  ٤٧. الأسرة الأولى والموحد الفعلي لقطري مصر الشمالي والجنوبي 
ت ى اس یر إل ذي یش ة الصلایة ، وال نقش الأوسط لواجھ ذه الصلایة ال وش ھ مراریة نق

انھم  ار إیم ى إظھ وك الأسرة صفر عل الإشارة إلى حیوانات الشمس  والى إصرار مل
دة  ر بالعقی و الآخ بط ھ ذي ارت ورس ال ھ ح ى الإل تھم إل ب تبعی یة بجان ة الشمس بالدیان

ین من .   ٤٨الشمسیة بعد ذلك  حیث جسدت بؤرة الصلایة بواسطة  تعانق رقبتین لاثن
ز الكائن النمرى  ذى الرقبة الث ر مرتك ین اللوحة رجلا غی ى یم عبانیة ، بینما نرى عل

ل رجلا  ى المقاب وان ، وف ة الحی على  ذیل الحیوان الخرافي ویرخى حبلا ممسكا برقب
ة  اك حرك أن ھن ھ، وك ً على ذیل الحیوان ویشد الحبل الممسك بالرقبة بیدی أخر مرتكزا

ى الح ؤرة لتصل إل ل المرخي حول الب د الحب ا دائریة تسیر من عن ل المشدود ، وھن ب
أن الرجلین یمثلان إلھي الأفق وأن  تلك الحركة تعبر عن الدورة " فیستیندورف"یرى 

ان  دیم ك ث إن المصري الق الشمسیة من الغروب إلى الشروق على سفح السماء ، حی
ر .٤٩یعتبر أن اتجاه الشمس نحو الیمین یعنى اتجاھھا نحو الغرب ا أن موكب نعرم كم

وفي الصف العلوي ی د بوت ع معب ث یق ى نفس الاتجاه نحو الشرق ، حی .        تجھ أیضا إل
  ).١شكل :  ٩لوحة ( 

وقد اختفت تلك الحیوانات من التصویر في مصر بعد ذلك لأن دورھا قد لعبتھ 
ر  ا ظھ ا،  بینم ة بعینھ ون"آلھ طوح " الجریف ى س ة عل ة القدیم ي الدول رى ف رة أخ م

ات بعض المجموع اعدة ل رق الص دران الط رتین ج وك الأس ة لمل ة :الھرمی الخامس
ى العصر البطلمى  ة وحت ة  الحدیث والسادسة ثم في الدولة الوسطى  واستمر في الدول

ا ذات الصبغة  ٥٠ ة دائم وارتبط بالعقیدة الملكیة وأیضا الشمسیة ، كما تم تصویر الآلھ

                                                        
45Asselberghs, Henri ,Chaos en Beheersing : Documenten uit Aeneolithisch  Egypte, Leiden, 1961,   Pl. 
33,46;R.Boehmer, AMI,7(1974) 22; Westendorf, SAK6, (1978) 214.                                                                                     

  : سم ،  انظر  ٦٨لیس الكبرى ، طولھا صلایة ھیراكونبو  ٤٦
Asselberghs,  Op. cit وPl. 95 , Quibell, Arch. Object., 312-315; cf Westendorf,ZDMG118,(1968),254; 

  : عن ملوك الأسرة صفر وسبیلھم لتوحید مصر انظر   ٤٧
Dreyer, Günter ,“Hours Krokodil, ein Gegenkönig der Dynastie 0.” In : The Followers of Hours : studies 
dedicates Michael Allen Hoffman 1944-1990, Oxford, 1992, 259-261, id, MDAIK 49 (1993), 23-62; 
Ahmed saied, Op.cit., 

  ٥٥-٥٤على رضوان ، المرجع السابق ،      
48   Ahmed saied, Op.cit.,61 ff. 

٤٩  
W.Westendorf., SAK 6 (1978), 212   ; id,  in Frühe Schriftzeugnisse der Menschheit, 69     

  ، سفر ، زاجت" تشتش"الاسم المصري القدیم  ٥٠
Barta,W.,JEOL 23,(1975,335 ff, 

  :راجع  
E.Hornung, St.G 20 (1967), 81 ; Bonnet, RÄR, 262-63 ; Altenmüller,  
Apotropaia, 33 ff ; E.Eggehrecht, LÄ II, 895-96.  
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. ب  وھو ما یدخل ضمن فكرة الكائن المرك ٥١الحیوانیة برأس الحیوان وجسم الإنسان
ى  ة وھ كال المركب ھر الأش تمرار أش ن اس لا ع ذا فض ول "ھ اریخ " أبوالھ وال الت ط

ع تحت  ك تحتمس الراب المصري والذي ظھر مجنحا في بعض الأحیان مثل نقش المل
  .٥٢حمایة الإلھ منتو

  
فقد ظھر في مصر فیما قبل التاریخ الثور ذو   الحیوانات ذات الرأسینأما عن 

بط ) ٢شكل :  ٩لوحة  ( ٥٣لى صلایة صید الأسودالرأسین المتدابرین  ع ذي ارت وال
بمقصورة الشمال دلالة على تقدیس معبود في تلك الھیئة ، وقد ظھر في متون الأھرام 

  .٥٤)١٢٦٦وقارن المقولة  ٤١٦المقولة (خنس "بعد ذلك تحت اسم  
ة ا  ذا الشكل أولا بالدیان بط ھ د ارت دابرین فق ین المت د ذى الرأس ا عن الأس یة أم لشمس

ق  ذ ) آخت(وعلامة الأف ھ من ان لعبادت ذي ك ھ الأرض وال ر إل ود أك ز المعب ا برم وثانی
ھ ذا  ٥٥بدایة الأسرات شأن لا بأس ب ي ترجع لھ ام الت ر من الأخت ى كثی ر عل ث ظھ حی

  ).١شكل :  ١٠لوحة ( العصر
  

ذ حضارة  لحیوان ستوبالنسبة  ود من ذا المعب ادة ھ زا لعب ر رم د ظھ ي مصر فق ف
ولى وارتبط  شكلھ الخرافي بسمات ھذا المعبود الكونیة التي ارتبطت  بالظلام نقادة الأ

ك الصفات  ى تل والرعد والبرق منذ نشأتھ ولذا فلم یجد المصري رمزا طبیعیا یدل عل
تجمع بین ابن آوى  ٥٦.في أي كائن حي طبیعي ، فاتجھ إلى تصویره في ھیئة خرافیة 

  ). ٢شكل :  ١٠لوحة ( طبیعي   والحمار وكائن ذو فم ممدود وذیل غیر
  

فإننا نختتم تلك الدراسة  بأنھ ، إذا كان ھناك تأثیر وتأثر في ظھور أشكال  اوأخیر
ى  اك عل الكائنات الخرافیة في بلاد الشرق الأدنى ،  فإن ذلك قد تم  عن طریق الاحتك

ی ن الحدود  دون الأخذ بفكرة فرض السیطرة الحضاریة من خلال استقرار أو غزو ب

                                                        
والخیر ، / إریك ھورننج ، دیانة مصر الفرعونیة : انظر  ٥١ اھر ومصطفى اب الوحدانیة والتعدد ، ترجمة محمود م

  وما بعدھا   ١٢٢،    ١٩٩٥القاھرة 
اھرة : انظر   ٥٢ درى ، الق د ق ارن ، سلیم  ٤٢،  ١٩٩، یارسلاف تشرني ، دیانة مصر القدیمة ، ترجمة  أحم ؛   ق

اھرة  حسن ، أبوالھول تاریخھ فى دین سالم ، الق ال ال ة جم ة الأسرة(ضوء الكشوف الحدیثة ، ترجم ،  ١٩٩٩)مكتب
   ١١٠. ص

53Petrie, Ceremonial Slate Palettes,BSEA66A, Pl.B8,C9; cf H.Altenmüller,. LÄIII,235 Anm.5;L.Kákosy, 
LÄIV, 145                                                                          
54 K.Sethe, Op.cit, I, 217,II,215;cf. H.Altenmüller,LÄII, 75-76; W.Helck,  LÄVI,788                                                                                             
   
55Ahmed Saied , Op. Cit, 33 ff.  

  :انظر " آكر"عن المعبود 
Bonnet, RÄR, 11-13 ; E:Hornunng, LÄ I, 114-115 ; Brigitte Altenmüller, Synkretismus, 13-14. 

  "ست"راجع عن المعبود  ٥٦
A.Scharff, ZÄS 61 (1926), 16 ff ; Bonnet, RÄR, 702 ff ; Helck, Wb. der Mythology., 396-399 ; Brigitte 

Altenmüller, Synkertismus, 198ff ; B.L.Begelsbacher, Götterwelt, 178-183 ; Kees, Götterglaube, 21 ff 
;id., Horus und Seth I, II ; H.Te Velde, Seth God of confusion, 1967 ; id., LÄ V  ; cf.. E.Otto, WdO I, 
(1952) ; V.Ions, Die Götter und Mythen Ägypter, 63 ff ; vgl. H.Junker, ZÄS 75 (1967), 63 ff ; 
 ِ◌Ahmed Saied , Op. cit ,.193 ff.. 
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ار  نمط الحضاري والأفك شعب وشعب ، مع الأخذ في الاعتبار ذوبان الأفكار داخل ال
  .المستقلة لكل شعب على حدي

ر الحضاري من  ى  تواصل الفك دل عل ك ی وإذا لم یكن ھناك تأثیر وتأثر فلعل ذل
ین  ا ب رة فیم ك الفت ان تل واطر إب وارد الخ لال ت اء .ق ٣٠٠٠ - ٣٥٠٠خ ین أبن م ،  ب

راب بعالشرق القدی ذا اقت تھم المتشابھة وك ات بیئ د م لما فرضتھ علیھم مقوم ض العقائ
  .  بینھم 
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